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التماسك الاجتماعي والمحبة، والألفة والتعاون، والعقلانية المنقطعة النظير، والهدوء واحترام الآراء،
والتفاعل الإيجابي مع الأصدقاء في مشاكلهم وفي فرحهم وحزنهم، كل تلك القيم نشاهدها يوميًا
ولا نشهــدها، نقرأهــا ولا نقربهــا، نرمقهــا بعيوننــا ولا نروقهــا بأفئــدتنا بــل تبقــى حبيســةً في صــفحات
ـــات التعليقـــات ـــى أرض الواقـــع، لتبقـــى مجـــرد منشـــور يحصـــد مئ فيســـبوك دون أن نلمســـها عل

و”اللايكات” من المعجبين والمعجبات.

ا كثر مم كبر عند الناس؟ ألن تكون لها ثمار أ لكن ماذا لو تمثلنا تلك الآراء في الواقع؟ ألن تنال إعجابًا أ
لو بقيت سطورًا مكتوبة تفتح بابًا واسعًا لما يسمى بـ”النفاق الإلكتروني”.

النفاق الإلكتروني هو أن يمتلك المرء شخصيتين: واقعية وأخرى إلكترونية بينهما اختلاف واختلال في
التفكير والتطبيق، وهو بذلك ربما يكون أقرب إلى الانفصام من النفاق، فكثيرٌ منا يتفاجأ بمنشورات
إيجابية لا تعبر عن شخصيات أصحابها في الحياة الواقعية، فمن أين ينتج الاختلاف؟ ولماذا يصعب

التطبيق؟

الوعي المجتمعي موجود إلى حد ما، لكنه بلا تطبيق فعلي واضح

كل الاستبداد والقمع الذي ظهر في الحقبة الأخيرة لا سيما في الشرق الأوسط استطاع أن يقيد حرية
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يـة التفكـير، ومـن هنـا وجـد الكثـيرون الإنسـان الماديـة، لكـن لا يوجـد قيـدٌ يمكنـه أن يسـلب العقـل حر
كثر أمانًا” لبث فكرهم مقتصرين على بث الأفكار دون تطبيقها، جدران الفيسبوك مكانًا مناسبًا و”أ
كبعـض الصـفحات الـتي تـدعو إلى ترسـيخ القيـم المضـادة للحكـام والوقـوف في وجـه الأنظمـة المسـتبدة

وغالبًا ما تحمل هذه الصفحات أسماء وهمية.

لكن الاختلاف المقصود هنا هو الاختلاف في الأمور الاجتماعية الجدلية مثل “مسألة العدل والمساواة
يــة الاختيــار والتعــبير والانتمــاء والتــوجه” ومسائــل في المجتمع” و”مســألة تعليــم المرأة” و”مســألة حر
أخرى نراها مفهومة بشكل إيجابي على منصات التواصل، لكنها غائبة بشكل واضح في مجتمعاتنا،
والسـبب هـو الخـوف مـن نظـرة المجتمـع إلى صـاحب الـرأي وهـو يخـالف العـادة والعـرف وربمـا يظهـر

كمن يبحث عن الطوباوية المثلى.

إذًا الـوعي المجتمعـي موجـود إلى حـد مـا، لكنـه بلا تطـبيق فعلـي واضـح، فربمـا تجـد  آلاف شخـص
يًا يدعو إلى الحرية في التعبير والرأي والانتماء فتعتقد للوهلة الأولى أن هذا المجتمع يناصرون رأيًا فكر
حضاري إنساني إلى أقصى حد وسرعان ما ستمر في عقلك صور التقييد والاستبداد وفرض الآراء على
النــاس ومحاســبتهم عليهــا وستســتفيق لتجــد نفســك في فيــس بــوك لا في الواقــع، ولــو طبّــق بعــض
هــؤلاء مــا يــدعون إليــه في المجتمــع لكــان مجتمعنــا صــورة واقعيــة للفيســبوك الأزرق بتماســكه وقــوة

الترابط بين ساكنيه.

مهما بلغت نسبة التواصل الإلكتروني وأهميته لن تتفوق على التواصل المحسوس الواقعي، فلماذا
يجب علينا أن نخت خلف القناع الأزرق ونكتفي بالقول دون العمل؟

 نال فيسبوك شعبية كبيرة بين الناس حتى أصبح ملاذهم من المجتمع يهربون
إليه خوفًا من تعقيدات الحياة الواقعية



حقيقةً لا حلّ لذلك سوى التغيير، تغيير الذات ومنهجية التفكير والإيمان بأن مقياس نجاح الفكرة
تطبيقها، وإلا فإن كلّ وعي لا يحدث تغييرًا يبقى فارغًا دون أي قيمة.

لا بد أن نذكر التأثير السلبي للفيس بوك المتمثل بتجميد الفكر الإنساني، فالفكرة تموت بعد كتابتها
كثر سلبية على فئة الشباب الذين باتوا يكتفون بنشر الوعي دون ترجمته على وهذا التأثير يكون أ

يًا. أرض الواقع ليصل تأثيره إلى أولئك المسحوقين والفئات المضطهدة فكر

نــال فيســبوك شعبيــة كــبيرة بين النــاس حــتى أصــبح ملاذهــم مــن المجتمــع يهربــون إليــه خوفًــا مــن
تعقيدات الحياة الواقعية، لكن يبقى السؤال حائرًا على شفتي ماذا لوكان مجتمعنا كـ”فيسبوك”؟
هل سنتفاعل مع هذا المجتمع كما نتفاعل مع الفيسبوك ونكسب القيم ذاتها ونترجمها على أرض

الواقع؟
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